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دٍ  مُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّ َال ةُ وَالسَّ َال ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّ اَلْحَمْدُ للّٰه
وَعَلَى آلِهِ وَأصَْحَابِهِ  أجَْمَعِينَ، وَبَعْدُ:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اّٰهلل

» طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ « 

مُ: َال ةُ وَالسَّ َالَّ وَقَالَ عَلَيْهِ الص

» اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ « 

مَجِىءِ  قَبْلَ  جَسَدِهِ،  فِى  رُوحُهُ  مَادَامَتْ  احََدٍ  كُلِّ  عَلَى  فَيَلْزَمُ 
وَصَلَتِ  مَتَى  نََّهُ  لِأ مَعَادِهِ  أمَْرَ  يَتَدَارَكَ  أنَْ  مُ  َال السَّ عَلَيْهِ  عَزْرَائِيلَ 
عَالَمِ  إِلَى  نْيَا  الدُّ عَالَمِ  عَنْ  نْسَانُ  ِ اْإل لُ  يَتَحَوَّ الْحُلْقُومِ  إِلَى  وحُ  الرُّ
، ارْجِعْنِى إِلَى  خِرَةِ وَيشَُاهِدُ الْجَنَّةَ وَجَهَنَّمَ فَحِينَئِذٍ يَقُولُ: يَارَبِّ الْآ
تََعَلَّمَ مَا فَرَضْتَهُ عَلَىَّ وَأعَْمَلَ بِهِ، وَمَا نَهَيْتَنِى عَنْهُ فَأجَْتَنِبَهُ،  نْيَا لِأ الدُّ
وَذَلِكَ لَا يَجْدَى لَهُ نَفْعًا، وَيقَُالُ لَهُ: لَوْ كُنْتَ فَعَلْتَ هَذَا وَأنَْتَ فِى 

نْيَا لَقُبِلَ مِنْكَ. الدُّ
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بُدَّ أنََّ رَبَّ الْعَالَمِينَ  خَُ الْمُؤْمِنُ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ وَلَا أيَُّهَا الْأ
خِرِينَ مِنْ قُبُورِهِمْ وَيَسْألَنَُا  لِينَ وَالْآ وََّ يَبْعَثُ  الْأ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
وَاجْتِنَابِ  أوََامِرِهِ  امْتِثَالِ  عَنْ  الْمَكَانِ  عَنِ  ذَاتُهُ  هَتْ  تَنَزَّ الْبَارِى 
عَْمَالِ الظَّاهِرَةِ كَالْوُضُوءِ،  مِيمَةِ، وَعَنِ الْأ قِ الذَّ خََْال نَوَاهِيهِ مِنَ الْأ
سْتِنْجَاءِ،  ِ وَالْا وَالْغُسْلِ،  كَاةِ،  وَالزَّ  ، وَالْحَجِّ يَامِ،  وَالصِّ ةِ،  َال وَالصَّ
وَأحَْكَامِ  نْفَاقِ،  ِ وَاْإل كْتِسَابِ،  ِ وَالْا وَالنِفَّاسِ،  وَالْحَيْضِ،  مِ،  وَالتَّيَمُّ
بَاحَةُ،  ِ وَاْإل وَالنَّدْبُ،  الْوُجُوبُ،  هِىَ  الَّتِى  الْخَمْسَةِ  رِيعَةِ  الشَّ
وَالْحُرْمَةُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَأمَْثَالِ ذَلِكَ مِنْ عِلْمِ الْحَالِ، فَإِذَا لَمْ نَكُنْ 
نْيَا وَأرَْوَاحِنَا فِى أجَْسَادِنَا، فَمَا يَكُونُ جَوَابُنَا  تَعَلَّمْنَاهَا فِى حَالِ الدُّ
نَِينِ، فَيَلْزَمُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أنَْ لَا يخُْرِجَ هَذِهِ  هِ وَالْأ لِرَبِّنَا غَيْرَ التَّأوَُّ

الْفُرُوضَ وَأشَْبَاهَهَا مِنْ فِكْرِهِ وَيَذْكُرَهَا لَيًْال وَنَهَارًا.
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ِ تَعَالَى يِمَانُ بِاللّٰه اَلْا

َ تَعَالَى مَوْجُودٌ وَاحِدٌ، وَأنََّهُ  قْتُ أنََّ للّٰه ِ: صَدَّ وَمَعْنَى آمَنْتُ بِاللّٰه
هُوَ الَّذِى أوَْجَدَ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ اْلعَدَمِ.

هَا أحََدٌ  وَهُوَ الَّذِى رَبَّاهُمْ وَلَا تَلِيقُ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، وَلايََسْتَحِقُّ
غَيْرُهُ.

عَنْ  هٌ  وَمُنَزَّ اْلكَمَالِ،  صِفَاتِ  بِجَمِيعِ  مُتَّصِفٌ  سُبْحَانَهُ  وَهُوَ 
جَمِيعِ صِفَاتِ النَّقْصِ.

وَصِفَاتُهُ الثُّبُوتِيَّةُ ثَمَانٍ:

رَادَةُ، وَاْلقُدْرَةُ،  ِ مْعُ، وَاْلبَصَرُ، وَاْإل وَهِىَ؛ اَلْحَيَاةُ، وَالْعِلْمُ، وَالسَّ
وَاْلكَلامَُ، وَالتَّكْوِينُ.

١- فَالْحَيَاةُ: كَوْنهُُ تَعَالَى حَيًّا.

٢- وَالْعِلْمُ: كَوْنهُُ عَلِيمًا بِصِفَةِ اْلعِلْمِ.

مْعِ. مْعُ:كَوْنهُُ سَمِيعًا بِصِفَةِ السَّ ٣- وَالسَّ

٤- وَاْلبَصَرُ: كَوْنهُُ بَصِيرًا بِصِفَةِ اْلبَصَرِ.
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رَادَةِ. ِ ٥- وَاْلِإرَادَةُ: كَوْنهُُ مُرِيدًا بِصِفَةِ اْإل

٦- وَالْقُدْرَةُ: كَوْنهُُ قَادِرًا بِصِفَةِ اْلقُدْرَةِ.

مِ. مًا بِصِفَةِ اْلكََال ٧- وَالْكَلامَُ: كَوْنهُُ مُتَكَلِّ

الْمَخْلُوقَاتِ  لِكَافَّةِ  وَمُوجِدًا  خَالِقًا  كَوْنهُُ  وَالتَّكْوِينُ:   -٨
مُوجِدَ غَيْرُهُ. خَالِقَ وَلَا وَالْمَوْجُودَاتِ، لَا

: اتِيَّةُ سِتٌّ وَصِفَاتُهُ الذَّ

وَهِىَ: اَلْوُجُودُ، وَالْقِدَمُ، وَاْلبَقَاءُ، وَالْوَحْدَانِيَّةُ، وَقِيَامُهُ بِنَفْسِهِ، 
وَمُخَالَفَتُهُ لِلْحَوَادِثِ.

١- فَالْوُجُودُ: كَوْنهُُ مَوْجُودًا.

لِيَّةَ لِوُجُودِهِ. ٢- وَالْقِدَمُ: كَوْنهُُ سُبْحَانَهُ لَا أوََّ

٣- وَالْبَقَاءُ: كَوْنهُُ تَعَالَى لَا آخِرَ وَلَا نِهَايَةَ لِوُجُودِهِ.

ذَاتِهِ  فِى  شَرِيكَ  وَلَا نَظِيرَ  شَانهُُ لَا جَلَّ  كَوْنهُُ  ةُ:  وَالْوَحْدَانِيَّ  -٤
وَصِفَاتِهِ وَأفَْعَالِهِ.

٥- وَمُخَالَفَتُهُ لِلْحَوَادِثِ: عَدَمُ مُشَابَهَتِهِ لِشَئٍْ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ 
سِوَاهُ أصَْلاً.
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٦- وَقِيَامُهُ بِنَفْسِهِ: كَوْنهُُ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى مَكَانٍ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ وَلاَ 
إِلَى أحََدٍ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ.

ِ تَعَالَى تَكُونُ بِمَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ الْمَذْكُورَةِ. فَمَعْرِفَةُ اللّٰه

حََدٍ قَطْعًا،  فَإِنَّهَا لَا تُمْكِنُ لِأ سَ  تَبَارَكَ وَتَقَدَّ ا مَعْرِفَةُ ذَاتِهِ  وَأمََّ
هِ لِيَعْرِفَهُ، فَاِنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ  حََدٍ أنَْ يَتَفَكَّرَ فِى ذَاتِ رَبِّ فَلاَ يَجُوزُ لِأ
سَ بِالْعَقْلِ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ وَهُوَ  نََّ مَعْرِفَتَهُ تَعَالَى وَتَقَدَّ وَ وِزْرٌ كَبِيرٌ، لِأ
ُ غَيْرُ  هٌ عَنْ أنَْ يَحْصُرَهُ فِكْرٌ وَعَقْلٌ، فَكُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَاللّٰه مُنَزَّ
َ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَلْ هُوَ هَكَذَا؟ أوَْ  ذَلِكَ فَإِذَا خَطَرَ بِالْبَالِ أنََّ اللّٰه

هَتْ عَظَمَةُ ذَاتِهِ عَنْهَا. تٌ فَاسِدَةٌ تَنَزَّ هَكَذَا؟ فَذَلِكَ خَيَالَا
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بُدَّ أنََّ رَبَّ الْعَالَمِينَ  خَُ الْمُؤْمِنُ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ وَلَا أيَُّهَا الْأ
خِرِينَ مِنْ قُبُورِهِمْ وَيَسْألَنَُا  لِينَ وَالْآ وََّ يَبْعَثُ  الْأ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
وَاجْتِنَابِ  أوََامِرِهِ  امْتِثَالِ  عَنْ  الْمَكَانِ  عَنِ  ذَاتُهُ  هَتْ  تَنَزَّ الْبَارِى 
عَْمَالِ الظَّاهِرَةِ كَالْوُضُوءِ،  مِيمَةِ، وَعَنِ الْأ قِ الذَّ خََْال نَوَاهِيهِ مِنَ الْأ
سْتِنْجَاءِ،  ِ وَالْا وَالْغُسْلِ،  كَاةِ،  وَالزَّ  ، وَالْحَجِّ يَامِ،  وَالصِّ ةِ،  َال وَالصَّ
وَأحَْكَامِ  نْفَاقِ،  ِ وَاْإل كْتِسَابِ،  ِ وَالْا وَالنِفَّاسِ،  وَالْحَيْضِ،  مِ،  وَالتَّيَمُّ
بَاحَةُ،  ِ وَاْإل وَالنَّدْبُ،  الْوُجُوبُ،  هِىَ  الَّتِى  الْخَمْسَةِ  رِيعَةِ  الشَّ
وَالْحُرْمَةُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَأمَْثَالِ ذَلِكَ مِنْ عِلْمِ الْحَالِ، فَإِذَا لَمْ نَكُنْ 
نْيَا وَأرَْوَاحِنَا فِى أجَْسَادِنَا، فَمَا يَكُونُ جَوَابُنَا  تَعَلَّمْنَاهَا فِى حَالِ الدُّ
نَِينِ، فَيَلْزَمُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أنَْ لَا يخُْرِجَ هَذِهِ  هِ وَالْأ لِرَبِّنَا غَيْرَ التَّأوَُّ

الْفُرُوضَ وَأشَْبَاهَهَا مِنْ فِكْرِهِ وَيَذْكُرَهَا لَيًْال وَنَهَارًا.






